
يخ من الجدل.. ماذا وراء مساعي تغيير تار
اسم الهند الآن؟

, سبتمبر  | كتبه إسراء سيد

إذا طرقت كلمة بهارات الآذان، تبادر إلى الأذهان ألوان وأصناف البهارات والتوابل بأنواعها وروائحها،
التي نستخدمها في منطقتنا العربية لإضفاء مزيج رائع من النكهات على الطعام، وأغلبها يأتي لنا من

الهند.

لكن ذكر كلمة “بهارات” في الهند أصبح مثار جدل لأسباب سياسية لا علاقة لها بالمطبخ أو الطعام،
فالكثيرون لا يعرفون أن بهارات (بتسكين الباء) هي الاسم السابق للهند، وهو ما يجري الحديث

عنه اليوم بشأن مطالب عودة الهند إلى اسمها القديم.

أمـا كلمـة الهنـد، فترتبـط في مخيلتنـا بهـذا البلـد الكـبير، لكـن في المسـتقبل قـد يختفـي هـذا الاسـم مـن
يندرا ألسنتنا، مع مساعي حزب بهاراتيا جاناتا اليميني الحاكم (BJP) الذي يتزعمه رئيس الوزراء نار
مودي لعودة الاسم القديم للبلاد، فهل تخيلت يومًا أن يتغير اسم الهند؟ وما سر هذا القرار الذي
يعتقد البعض أنه يصب في مصلحة الحكومة اليمينية المعادية للمسلمين؟ وهل يحقق فعلاً مطالب
الشعب الهندي، أم يأتي في خضم حرب الحكومة لكل رمز غير هندوسي في البلاد استرضاءً للتيارات

المتطرفة قبل انتخابات عام  حسب ما تقول المعارضة؟
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هل سيتغير اسم البلاد فعلاً؟
هذه القصة بدأ الجدل بشأنها مع استعدادات الهند لاستضافة قمة مجموعة العشرين، التي تعد
يز النفوذ العالمي لها الهند العدة منذ شهور، وهي الأولى من نوعها للهند، حيث يهدف مودي إلى تعز

لنيودلهي بعد ما يقرب من عقد من الزمن في السلطة.

العديـد مـن زعمـاء العـالم سـيحضرون، بينهـم الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن ونظـيره الفـرنسي إيمانويـل
ماكرون، وستكون “التنمية المستدامة” الموضوع الرئيسي هذا العام، مع توقعات بمناقشة الصراع

الدائر في أوكرانيا، وستشهد القمة الجلوس على طاولة العشاء يوم  سبتمبر/أيلول الحاليّ.

كـبر دولـة في العـالم مـن حيـث عـدد السـكان (. مليـار نسـمة)، وهـي الدولـة ذات تعـد الهنـد اليـوم أ
كثر من  لغة رسمية، وبعيدًا عن استضافة الثقل السياسي والاقتصادي الأسرع نموًا، التي لديها أ
و  ــــودلهي في الفــــترة بين ــــتي تنعقــــد في العاصــــمة ني ــــن ال القمــــة الســــنوية لمجموعــــة العشري

كملت البلاد مؤخرًا هبوطًا تاريخيًا على سطح القمر. سبتمبر/أيلول ، أ

قبل انطلاق القمة السنوية لهذا العام، استخدمت حكومة مودي مصطلح دولة “بهارات” بدلاً من
هت للضيوف الذين سيحضرون قمة مجموعة العشرين، نيابة عن الهند في دعوة عشاء رسمية وُج
رئيســـة الدولـــة دروبـــادي مورمـــو ضمـــن مـــا تقـــول الحكومـــة إنـــه محاولـــة لاســـتعادة مـــاضي البلاد

الهندوسي، وبعد انتشار صيغة الدعوة، بدأت التكهنات: هل سيتغير اسم البلاد فعليًا؟
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استخدمت الحكومة الهندية كلمة “بهارات” بدلاً من الهند في دعوات عشاء رسمية لقادة مجموعة العشرين

أثارت الدعوات الأخيرة لتغيير اسم دولة بحجم الهند – التي حافظت على اسمها منذ القِدم حتى
ارتبط بعضها بالأساطير القديمة – خلافًا سياسيًا ونقاشًا عامًا، رغم أن هذه ليست المرة الأولى التي
تستخدم فيها الحكومة الهندية هذا المصطلح فيما يتعلق بمجموعة العشرين، فقد استخدمته في

كتيب حمل عنوان “بهارات أم الديمقراطية” لتعريف الوفود الأجنبية بتاريخ ومعالم الدولة.

تضــاربت هــذه المــرة الآراء حــول “بهــارات”، فهنــاك أطــراف في الهنــد، بينهــم الهنــود المقتنعــون بأصــول
البلاد الهندوســية، تطــالب بإعــادة البلاد إلى اســمها القــديم، وآخــرون معــارضون يشككــون في غــرض
ــاريخ كامــل، بينمــا أمســك سياســيون التســمية، ويعتبرونهــا إهانــة واضحــة للبلاد، رافضين نســف ت

آخرون العصا من المنتصف، ودعوا إلى استخدام التسميتين على حد سواء.

ة لتغيير التسمية في هذا التوقيت قد يفسرها البعض على أنها تلميح بضرورة التخلي عن الرغبة الملح
كــبر دول العــالم، ويبررهــا مناصروهــا بأنهــا تمثــل خطــوة مهمــة للعــودة إلى الاســم الحــاليّ أمــام قــادة أ
الهوية التاريخية لوطنهم والوحدة بين الأطياف المختلفة، وأنها فكرة مميزة ستدعم البلاد فيما بعد،
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وأنهم يرغبون في التخلص من آثار الاستعمار والعبودية التي عاناها الهنود خلال الاستعمار البريطاني،
. عام قبل الحصول على الاستقلال عام  فقد حكم البريطانيون هذا البلد نحو

المسؤولون في حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم هللوا لهذا النهج، وأعلنوا تأييدهم لبادرة إلغاء
الاســتخدام الرســمي للاســم الإنجليزي للبلاد بحجــة أن اســم الهنــد أطلقــه المســتعمر البريطــاني علــى
ية الاسم، وعمد وزراء في الحزب الحاكم إلى تغيير اسم الهند البلاد، وأقر سياسيون بالفعل بدستور

إلى بهارات على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ير الأول لولاية آسام هيمانتا بيسوا سارما كلمة الهند ببهارات على حسابه الشخصى بموقع “إكس” استبدل الوز
(تويتر سابقًا)

يأتي استخدام كلمة “بهارات” بعد يومين فقط من قول رئيس “منظمة التطوع الوطنية” اليمينية
الهندوسية موهان باجوات، الذي يُوصف بالمرشد الأيديولوجي لحزب بهاراتيا جاناتا: “يجب تسمية
البلاد باسم بهارات بدلاً من الهند، في بعض الأحيان نستخدم كلمة الهند حتى يفهمها من يتحدثون

الإنجليزية، يجب أن نتوقف عن ذلك، اسم البلد بهارات، وسيظل بهارات أينما ذهبت إلى العالم”.

يـر خارجيـة الهنـد ووصـف سياسـيون في الحـزب هـذه الخطـوة بأنهـا لحظـة فخـر للبلاد، فقـد اعتـبر وز
سوبرامانيـام جايشانكـار مـا ورد في دعـوة العشـاء “شيئًـا طبيعيًـا جـدًا” طالمـا أن اسـم البلاد “بهـارات”
ير الأول لولاية آسام هيمانتا بيسوا سارما عن سعادته بتقدم حضارته موجود في الدستور، وعبر الوز
بجـرأة نحـو مـا أسـماه “العصر الـذهبي”، وهـو مصـطلح يشـير في الأسـاس إلى دولـة المغـول المسـلمين،
،( عام) لكن حكومة مودي تستخدمه اليوم للإشارة إلى السنوات التي تسبق مئوية الدولة

كثر دول العالم ازدهارًا بحلول ذلك الوقت. ويتوقعون أن الهند ستكون من بين أ

بموجب الدستور الهندي تُعرف هذه الدولة الآسيوية باسم الهند، لكنها لا
تتجاهل اسم “بهارات”

رغم هذه الآمال التي يرسمها هؤلاء، ليس هناك ما يؤكد أن الحكومة ستغير الاسم الحاليّ رسميًا،
فوفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، لا تزال جميع المواقع الإلكترونية الرسمية تصف
الدولة والحكومة بالهندية، وكذلك الأمر بالنسبة لمورمو التي يُشار إليها باسم رئيسة الهند على موقع

التواصل الاجتماعي “إكس”.

في المقابــل، ارتفعــت أصــوات المعارضــة، ولم يلــق إرســال دعــوات رســمية تحمــل هــذا الاســم ترحيبًــا مــن
رافــضي العــودة لتلــك التســمية الــتي يــرون أنهــا تمثــل حزبًــا واحــدًا في بلــد متعــدد الأديــان والأطيــاف،

ويرون أن الهند هو الاسم الأعم والأشمل، ويمثل كل الفئات والطوائف.

كان للمعارضين رأي آخر، وعبر عن ذلك الأمين العام للكونغرس الهندي جيرام راميش، الذي اتهم
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رئيس الوزراء بالعمل على تشويه التاريخ وتقسيم الهند، فكتب تغريدة قال فيها متعجبًا: “انظروا
إلى مدى ارتباك حكومة مودي! رئيس وزراء بهارات في قمة آسيان والهند العشرين، كل هذه الدراما

لمجرد أن المعارضة اجتمعت وأطلقت على نفسها اسم الهند”.

The BJP’s recent move to change the reference from
‘President of India’ to ‘President of Bharat’ on official G20

summit invitations has raised eyebrows and ignited a public
debate. How can the BJP strike down ‘INDIA’? The country

doesn’t belong to a political party; it belongs to…
pic.twitter.com/riYNdQBkYa

Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 5, 2023 —

تحمـل كلمـات راميـش إشـارة إلى إعلان أحـزاب المعارضـة في يوليو/تمـوز المـاضي تشكيـل تحـالف جديـد
ى “الهنــد”، ويرمــز إلى “التحــالف الــوطني الهنــدي للتنميــة الشاملــة”، للإطاحــة علــى مــا يبــدو يُســم
، برئيــس الــوزراء الحــاليّ وحزبــه الحــاكم قبــل الانتخابــات العامــة الهنديــة المقــررة في ربيــع عــام
وبالتـالي فـإن الـتركيز علـى تغيـير اسـم الدولـة إلى “بهـارات” قـد يكـون مـدفوعًا جزئيًـا بمحاولـة الحـزب
الحاكم التصدي لهذا التحالف من خلال إيجاد اسم مختلف، كما يقول مؤ الهند المعاصرة رافيندر

كور لمجلة “تايم”.

يخ والسياسة إشكالية التار
للــدول أســماؤها الــتي عُرفــت بهــا عــبر التــاريخ أو وفقًــا لاختيــار مواطنيهــا أو مــا تفرضــه دول أخــرى
اســتعمرتها بــالقوة، وبمــوجب الدســتور الهنــدي تُعــرف هــذه الدولــة الآســيوية باســم الهنــد، لكنهــا لا
تتجاهــل اســم “بهــارات”، وتنــص مــادته الأولى علــى أن “الهنــد؛ أي بهــارات، يجــب أن تكــون اتحــادًا

للولايات”، ولعل هذا ما منع الحكومات السابقة من محاولة تغيير الاسم احترامًا للدستور.

يعــني هــذا أن للدولــة اســمين: الأول الهنــد، وهــو الأكــثر اســتخدامًا محليًــا ودوليًــا، أطلقــه المســتعمر
البريطـاني علـى البلاد، واشُتـق مـن كلمـة “أنـدوس” المسـتعارة مـن اللغـة الفارسـية القديمـة مـن كلمـة
“هنـدوس” الـتي كـانت تطلـق علـى الهنـود، وتؤكـد هـذه الروايـة آثـار عُـثر عليهـا في مدينـة برسـيبوليس

الإيرانية.

والثاني بهارات، وهي كلمة قديمة مأخوذة من الكتب المقدسة في اللغة السنسكريتية القديمة، وتشير
إلى الاسم الأصلي للبلاد قبل وصول الاستعمار البريطاني، وهي مشتقة من كلمة “بهاراتام”، وتعني

“أرض الجنوب”، لكن استخدامها نادر للغاية.
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يرى خبراء أن المستفيد الوحيد من تغيير الاسم هو الحزب الحاكم الذي يسعى
إلى مناشدة قاعدته القومية الهندوسية المتشددة

ظهــرت هــذه الكلمــة في فــترة تأســيس الدســتور عــام ، واختــير الاســم الرســمي للهنــد باســم
“بهــارات” حينهــا، وتقــول روايــة أخــرى إن جذورهــا تعــود إلى زمــن الإمبراطــور “بهاراتــا” ابــن الملــك

كملها. دوشيانت المعروف باسم المؤسس الأول لشبه الجزيرة الهندية بأ

تُسـتخدم كلمـة بهـارات بالتبـادل لتسـمية الهنـد في اللغـة المحليـة، وكلاهمـا موجـود في جـوازات السـفر
الهندية، ويتركز تغيير الاسم حاليا في لغات العالم الأخرى، لا سيما الإنجليزية، ولعل هذا ما يفسر جانبًا

من الخلاف بين التاريخ والقومية في هذا البلد المتعدد الأعراق والأديان.

هذه ليست المحاولة الأولى لسعي السلطات إلى تغيير اسم الهند، فقد اشتعل الصراع الذي تشهده
الهنـد اليـوم علـى اسـمها مـع بنـاء الدولـة الجديـدة عقـب سـنوات مـن اسـتقلالها عـن بريطانيـا، لكـن
استخدامه في الدعوات في الوقت الراهن يمثل تغييرًا ملحوظًا في عهد رئيس الوزراء وحزبه القومي

الهندوسي، وخطوة قد تكون الإجراء الأكبر من نوعه للتغيير حتى الآن.

تجــدر الإشــارة إلى أن الهنــد ليســت الدولــة الأولى الــتي تغــير اســمها، فقــد ســبقتها دول عــدة لأســباب
يـة مقـدونيا الـتي غـيرت اسـمها في عـام  إلى مقـدونيا الشماليـة تاريخيـة وجغرافيـة منهـا جمهور
يلانـد تغيـير اسـم بلاده إلى مملكـة إيسـواتيني، لاعتبـارات سياسـية، وفي عـام ، أعلـن ملـك سواز
وقـال إن السـبب وراء تغيـير الاسـم هـو الارتبـاك الـذي يسـبب خلـط اسـم بلاده مـع الاسـم الإنجليزي

لسويسرا.

يــة التشيــك إلى تشيكيــا في عــام ، وبحســب المســؤولين، فــإن لأســباب تسويقيــة، غــيرت جمهور
ت جزر وجود اسم من كلمة واحدة يجعل من الأسهل الترويج لهويتها على الساحة الدولية، كما غير
ية كابو فيردي عام ، وهو نفس الاسم الأصلي الذي أعطاه الرأس الأخضر اسمها إلى جمهور

. البحارة البرتغاليون للجزر غير المأهولة في عام

ما وراء تغيير اسم الدولة؟
تذهب حكومة رئيس الوزراء هذه المرة إلى أبعد من الدستور، وتعكس تحركات مودي جهود الحزب
القــومي الهنــدوسي الحــاكم، فقــد ســبق أن ناشــد مــواطني بلاده العــام المــاضي بــالتخلص مــن المــاضي
الاســتعماري للبلاد والتحــرر مــن كــل أثــر للعبوديــة واحتضــان الهويــة الوطنيــة، ليخطــو الخطــوة الأولى
ويقرر كتابة اسم “بهارات” على الطائرة الخاصة التي تُستخدم لنقل الرئيس ونائبه ورئيس الوزراء

وكبار المسؤولين في الدولة.

منذ وجودها في السلطة، عملت الحكومة الهندية الحاليّة والحكومات المتعاقبة على التخلص مما

https://scroll.in/article/1055455/a-short-history-of-india-versus-bharat
https://edition.cnn.com/2023/09/06/asia/g20-summit-bharat-india-name-row-intl-hnk/index.html
https://www.ndtv.com/india-news/india-moving-past-mentality-of-slavery-says-pm-modi-3725417
https://edition.cnn.com/2023/05/26/style/india-new-parliament-building-inauguration-intl-hnk/index.html


تسميه آثار الحكم البريطاني الباقية من المشهد الحضري والمؤسسات السياسية وكتب التاريخ، وتغيير
ية البريطانيـة مثـل المـدن والطـرق والتخطيـط العمـراني، مـا تعتبرهـا أسـماء تعـود إلى الحقبـة الاسـتعمار
وتغيــير تصــميم المجمعــات الحكوميــة والهيئــات السياســية في البلاد مثــل المجمــع البرلمــاني في نيــودلهي

الذي صممه البريطانيون.

عمدت الحكومة الهندية منذ توليها الحكم إلى إزالة أسماء كثيرة من الأماكن الإسلامية

على سبيل المثال، في عام ، تمت إعادة تسمية ثلاث جزر هندية تحمل أسماء حكام بريطانيين
إلى جـزر أنـدامان ونيكوبـار، لمحـو “علامـات العبوديـة هـذه”، وفي عـام ، أعـادت الحكومـة تسـمية
شــا راجبــاث في نيــودلهي، البــالغ طــوله  كيلــومترات، كــان يُعــرف سابقًــا باســم كينغــزواي، وقــالت
الحكومة إن الاسم الرسمي الجديد “مسار كارتافيا”، ويعني “مسار الواجب”، سيزيل أي أثر للعقلية

ية. الاستعمار

وشهدت السنوات الماضية محاولات كثيرة لتغيير اسم البلاد إلى بهارات، ورُفعت قضايا أمام المحكمة
العليا لاعتماد اسم “بهارات” رسميًا للبلاد، لكن المحكمة لم تشأ التورط في جدل التسمية، ولم تصدر
أي إجــراءات ذات دلالات قانونيــة في هــذا الشــأن، وحســم رئيــس المحكمــة الجــدل، بقــوله إن الأمــر

متروك للمواطنين لاختيار ما إذا كانوا يريدون تسميتها الهند أو بهارات.

ير دولية، سيكون البرلمان الهندي ساحة لهذا الجدل، فقد قدم الحزب الحاكم ووفقًا لتوقعات وتقار
مشروع قرار للبرلمان الذي يستعد للاجتماع بدورة استثنائية في الفترة من  إلى  سبتمبر/ أيلول

الحاليّ، سيط خلالها مشرعون في حزب بهاراتيا جاناتا اقتراح تعديل اسم الدولة على العلن.

https://www.reuters.com/world/india/is-india-changing-its-name-bharat-g20-invite-controversy-explained-2023-09-06/


ويمكن ط قرار بهذا المعنى في الجلسة الاستثنائية للبرلمان التي ستعقد في
الفترة من  إلى  سبتمبر.

وقد أرسل الرئيس دروبادي مورمو بالفعل دعوات عشاء لمجموعة العشرين
تحت اسم “رئيس بهارات”

CaptainGhazi) September 5,@) كابتن_غازي_عبداللطيف# —
2023

في عام ، رفضت المحكمة العليا في الهند مقترح قانون مماثل لإزالة كلمة الهند من الدستور
والاحتفـاظ بكلمـة “بهـارات” فقـط، مـا مثـل انتكاسـة للمـدافعين عـن الخطـوة الذيـن يـرون أن وجـود
اسم أصلي واحد للبلاد سيغرس في الشعب البهاراتي أو الهندي شعورًا بالفخر الوطني، ويعزز التراث

الثقافي الغني للبلاد.

ويرى خبراء أن المستفيد الوحيد من تغيير الاسم هو الحزب الحاكم الذي يسعى إلى مناشدة قاعدته
القوميــة الهندوســية المتشــددة، وقــد عمــد منــذ تــوليه الحكــم إلى إزالــة أســماء كثــيرة مــن الأمــاكن

ية المغولية التي سبقت الاحتلال البريطاني. الإسلامية التي كانت تُسمى خلال الحقبة الإمبراطور

ويشير منتقدون إلى أن استخدام اسم “بهارات” هو أحدث علامة على التوجه القومي وسط عام
لافت للبلاد شهد انتهاكات جسيمة بحق المسلمين البالغ عددهم  ملايين، وباتت هذه الجالية
الكــبيرة مســتهدفة بشكــل ملحــوظ مــن ميليشيــات هندوســية متطرفــة تتبــع عقيــدة “هنــدوتفا”

العنصرية التي تعتنقها قيادة البلاد المتمثلة في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.

واجهــت حكومــة مــودي انتقــادات حــادة، وخضعــت للتــدقيق مــن جــانب جماعــات حقــوق الإنســان
ــة القمــع المســتمرة ضــد ــة الهندوســية المتطرفــة، وحمل ومشرعــي المعارضــة بســبب سياســتها القومي
المعارضــة، وتشديــد القبضــة علــى المؤســسات الديمقراطيــة في البلاد، وهــو مــا نفــاه مــودي في مــؤتمر

صحفي نادر في يونيو/حزيران في البيت الأبيض.

While there is no constitutional objection to calling India
“Bharat”, which is one of the country’s two official names, I
hope the government will not be so foolish as to completely
dispense with “India”, which has incalculable brand value

built up over centuries. We should…
pic.twitter.com/V6ucaIfWqj

Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) September 5, 2023 —
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في المجمل، سيكون ثمن الخطوة كبيرًا على الصعيد الوطني حسب ما يقول السياسي الهندي شاشي
ثارور عضو حزب المؤتمر المعارض، الذي يصف الاستغناء عن اسم الهند بـ”الخطوة الحمقاء”، ليس
ية كبيرة متراكمة على مدى قرون، وهذا لأنه سيجبر البلاد على إعادة بناء اسم تتبع له علامات تجار
يًــا، بــل لأن تغيــير الاســم ســيضع الحكومــة في صــدام مــع معــروف أنــه ســيكلف البلاد اقتصاديًــا وتجار
يًا يعقبــه المــادة الأولى مــن الدســتور الــتي تســتخدم الاســمين بالفعــل، وهــو مــا يقتــضي تعــديلاً دســتور

استفتاء وتصديق من المحكمة العليا، وهذا قد يفجر صراعًا داخليًا كبيرًا بين الحكومة والمعارضة.
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